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  قراءات في توظيف المكان في الفن التشكيلي الأردني

  * مازن حمدي عصفور  
  

  

  صـلخم
يشغل المكان في أعمال الفنانين التشكيليين الأردنيين مساحة واسعة من إنتاجهم الفني، وقد وجدوا فيه ما يحتضن 

جمالية تسهم في تأليف لوحات الذاكرة والرؤى، وما يوفر لهم في نفس الوقت مفردات بصرية ذات إمكانات تعبيرية و
وتسهم أيضا في تأصيل الهوية الثقافية للمبدع العربي، خاصة في ظل ما عصف . فنية لها مذاقها ونكهتها الخاصة

بالثقافات العالمية والعربية من رياح التحديث والعولمة الغربية المدعومة بسطوة العلم والتغريب التي بلغت أوجها في 
باتت إذ  عن سعيهم في تأصيل الذات والهوية الثقافية، إلا أن ذلك لم يثن فنانينا. قرن المنصرمالنصف الثاني من ال

تستعرض الدراسة أبرز و. محاكاتهم للمكان فنيا من أكثر الوسائل إلحاحا لتأصيل الذات والهوية الثقافية كغاية رئيسية
، مع تسليط الضوء على خصوصيات ذلك التوظيف الأردني للمكان الأردني بصورة خاصة  توظيفات الفنان التشكيلي

الحداثية إلى غير ذلك من التوجهات والأساليب ذات صلة برؤاه الذاتية  بتوجهاته المختلفة كالتصويرية الواقعية أو
وفلسفته الخاصة في التشكيل، كما تسلط الدراسة الضوء على حضور المكان في الفن التشكيلي الأردني من خلال 

وتعتمد الدراسة نظراً لطبيعتها البصرية منهج القراءة الظاهراتية في رصد . الفنية المستمدة من المكان ذاته مواد الخام
المكان كما هي ماثلة في أعمال بعض الفنانين التشكيليين الأردنيين من رسم وتصوير وخزف ونحت وغيره، وبدءا 

راهنة حيث ستتضمن الدراسة نماذج مرئية من تجاربهم من تجارب فناني ستينات القرن الماضي وانتهاء بالتجارب ال
في رسم المكان لإيضاح الأسلوب والرؤية الفنية الخاصة التي انتهجها كل فنان منهم في معالجة المكان ورصد 

ين جمالياته وأبعاده الثقافية، وتوصلت الدراسة وكما توضح الأمثلة التطبيقية إلى أن للمكان في أعمال الفنانين الأردني
فريدة أسهمت في إثراء تجاربهم  وملهما لهم في اكتشاف مفردات بصرية ،موقعا مهما وواضحا في ممارستهم الفنية

 .الفنية وإنضاجها

  .توظيف المكان، الفن التشكيلي، الفنانين التشكيليين :الكلمات الدالة

  
  بين يدي النص

  
مهما تنوعت الفنون البصرية في خطابها ومحتواها عبر 

سواء المكان . ور، فقد احتفظت بعلاقة وثيقة بالمكانالعص
المرسوم بمفردات بصرية نقية موزعة داخل العمل الفني من 
أبعاد وكتلة وفراغ وخط ولون، تجرد صورة المكان وتعبر 

او ذلك المكان المستلهم . عن روحه ولا تعبر عنه واقعيا
، أو والمحاكى في الكون والطبيعة والعمارة والمدن والساحات

ذلك المكان المختزن والمتخيل في ذاكرتنا وأحلامنا وهو 
المكان الداخلي الخاص الذي يربطنا بموروثنا وحاضرنا 

وقد جسد الفنانون عبر العصور المكان سواء كان . ومستقبلنا
بأسلوب ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، أو مكانا واقعياً أو متخيلا أو 

. وحلول بصرية مختلفةمتذكراً وذلك عبر اكتشافات ورؤى 

ولم ينحصر تناول المكان ورصد جمالياته ولغته الفنية فقط 
بالفنون المكانية التي ينتمي إليها كل من الفن التشكيلي 
والنحت والعمارة والسينما والمسرح وغيرها من الفنون 

بل أن دلالات . البصرية التي تشترط وجود الحيز فحسب
الفنون ( النص الفني ألزمانيالمكان تتجسد كذلك في تجاويف 

وكذلك في النصوص والحكايات السردية والأدبية ) الموسيقية
فبقى المكان بحكاياته . والشعرية المنتمية للفنون الكتابية

البصرية والجمالية ودلالاته حاضراً وعبر التاريخ في 
فقد رسم الشاعر الإغريقي . صنوف الفنون جميعها

مسرحياته الكوميدية الناقدة أروع في أشعاره و) أريستوفانيس(
أشكال انصهار الإنسان اليوناني القديم بالمكان وفضاءاته 
ووضعه في مصاف الآلهة كإطلاقه اسم الآلهة أثينا على 

 وفي عصر النهضة رسم الكاتب. أشهر مدنه التاريخية
بالكلمة والصورة الأدبية ) دانتي أليغييري( والشاعر الايطالي
وفي أدبنا ... جناتي في كوميديته الإلهيةملامح المكان أل

العربي الحديث رسم نجيب محفوظ ملامح المكان المصري 
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وغيرها والتي " وزقاق المدق " بين القصرين " وحكاياته في 
تجسدت صورها في روائع السينما المصرية في ستينات 

فليس هناك ابلغ  اأما المكان في عالم الموسيق. القرن الماضي
نهر الدانوب  ار الرومانسي له كما في موسيقمن التصوي

النمساوي شتراوس التي رسمت صورة  يالأزرق للموسيق
جميلة متميزة لنهر الدانوب ترسخت في ذاكرة الشعب 

  .النمساوي طيلة عقود
الفنون التشكيلية وهي محور الدراسة الرئيس، فلها علاقة 

قله ذلك أن روح الفنان العربي وع. أكثر خصوصية بالمكان
ترتبط ارتباطا عضويا بالمكان بوصفه مجبولا على رسوخ 

الوطن في داخله، ومنذ بديات الفن في / ملامح المكان 
العصور الحجرية الأولى، رسم الإنسان الأول حكايات الصيد 

الأسبانية ) ألتاميرا(في جدران كهوفه الحجرية كما في كهوف 
ان نفذت كسطح وغيرها، فكانت أولى التمثيليات البصرية للمك

بينما أدرك . تصويري داخل الكهوف في تاريخ البشرية
" مفاهيم الخلود وفكرة الأبدية والزمان" المصريون القدماء أن 

وهما من أبرز مكونات الفلسفة الفنية والجمالية الفرعونية، لا 
فكانت . تدرك إلا من خلال التعرف على بصماتهما بالمكان

امات بفضاءاتها وسطوحها الداخلية المعابد الفرعونية، والأهر
تروى قصص الخلود والأبدية واستمرارية الحياة من خلال 

  .تثبيت صور الزمان بالمكان
بلغ المكان في عيون اليونان والرومان قدرا كبيرا من 
الأهمية الروحية والوجدانية وكما أشير سابقا بأن ربطت 

وعلى سبيل  .بالمكان) المجسدة بهيئة إنسانية(أسماء الآلهة 
المثال أطلق اليونانيون على عاصمتهم التاريخية اسم أثينا 
نسبة إلى آلهتهم أثينا التي عرفت طبقا لأساطيرهم بحامية 

وبالتالي فقد أكسب اليونانيون المكان حضورا إنسانياً . المدن
تجسد في تمثال الآلهة أثينا، بينما اتبع الرومان المنهج ذاته 

على سبيل " نبتون " آلهتهم فجعلوا من في تجسيد المكان في 
في فنون العصور الوسطى  أما المكان. المثال آلهة البحر

المسيحية وعصر النهضة اللاحق، فقد ارتبط بالفلسفة الدينية 
. التي كرست المكان والفن لخدمة الدين واللاهوت المسيحي

بينما ارتبط المكان في فنون العصر الوسيط برسومات 
قصص الدينية المسيحية كالصلب، الفصح، وأيقونات ال

والتعميد وكذلك مشاهد الأماكن والمدن المقدسة والروحية مثل 
القدس والناصرة وبيت لحم وغيرها من المواقع التي صورت 
تشكيليا باللون والخط أو بخامات الفسيفساء، إلا أن المكان في 
عصر النهضة العلمي في القرن الخامس عشر وإن بقي نسبيا 
محصورا في خدمة الدين إلا انه اتسم بالنزعة العلمية في 

فكان لاكتشاف آلة المنظور . تشكيل المكان فنيا وجماليا

على يد المعماريين الفلورنسيين في ) Perspective(العلمي 
مطلع القرن السالف الذكر، دور هام في تحليل المكان 

شكيلية وتجسيده فيزيائيا مما أسهم في تأسيس فلسفة بصرية ت
نهضوية جديدة ورؤية جديدة للحيز والفضاء التصويري 
والمعماري على السواء، فتحققت في تصاوير وعمارة عباقرة 
عصر النهضة أمثال ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو إنسانية 
المكان والفراغ كما هو واضح للعيان في جداريه العشاء 

أنجلو بمقر الأخير لدافنشي وتصاوير قبة السكستين لمايكل 
  .الفاتيكان في روما

وبشكل مواز لحقبة الفنون الدينية المسيحية، نجد أن 
المكان في الفنون البصرية الإسلامية قد اتخذ موقفاً جمالياً 
وروحياً فريدا في إبداعات الفنانين المسلمين، إذ جعلوا من 
المكان والحيز في الفن البصري الإسلامي فضاء مفتوحاً في 

هات، وسطحا زخرفيا هندسيا أو نباتيا مجردا كل الاتجا
مفعما بالنور والطاقة والحركة، حيث تنتفي المحاكاة 
الصورية الواقعية وتستبدل بمحاكاة جديدة وفق المنظور 
الفلسفي الإسلامي للكون والطبيعة والكتلة والفراغ بوصفها 

يحاكي فيها الفنان المسلم . ليست فقط مخلوقه بل خلاقة أيضا
هر الباطن وحركته الهندسية النابضة لا الشكل الجو

  .الظاهري فقط
وعودة إلى ما تجسد في المكان في عصر النهضة المشار 
إليه سابقا من تصوير ونحت واقعي، فقد أسس ذلك لتيار 
تصويري كلاسيكي وواقعي سيتواصل لعدة قرون في تسجيل 

 رسم الرومانسيونوقد . ومحاكاة المكان والإنسان تشكيليا
والكلاسيكيون المحدثون المكان في القرون اللاحقة بتصويرية 

فجاء المكان في لوحاتهم شاعريا . فنية تسجيلية واقعية
إستشراقيا أو فوتوغرافيا لدى الرومانسيين والمستشرقين 

وجاء المكان منذ فن الحداثة مكانا . والكلاسيكيين المحدثين
أو  ،ي التأثيريينانطباعيا أو تنقيطيا مرسوما ببقع النور لد

مكانا مجسدا بتعبيرية لونية وخطية بأبعادها الإنسانية 
كما ) فوق عقلاني( وسوريا ليا ،والاجتماعية لدى التعبيريين

ثم  ،نتصوره في أحلامنا اللاواعية في لوحات السرياليين
. مكانا مركبا أو مفككا أو محللا هندسيا كما لدى التكعيبيين

حداثة العلمية المتقدمة وما سمي إلى أن جاء كل من فن ال
ؤسس لنظرة يبتيار ما بعد الحداثة منذ أواخر القرن المنصرم ل

فقد تناول . جديدة ثورية في مسالة تناول المكان فنيا وتشكيليا
الفنانون المكان وبفعل سطوة العلم وثورة المعلومات على 
الفكر والفن، بوصفه عمليات علمية وفيزيائية وإلكترونية 

مية،أو عمليات ذهنية تحليلية لمفردات بصرية نقية ورق
فهدم المعنى والصورة اللذان كانا يستندان على . ومجردة
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المحاكاة الواقعية في رسم المكان لصالح العلاقات البنيوية 
العلمية والآلية ودون أية دلالات سردية رمزية تذكر، بل وفي 

والحركة كثير من الحالات الاكتفاء برصد تحولات السرعة 
وجاء هذا النوع من . والطاقة في كتلته وصورته وفراغاته

المعالجة الحداثية للمكان انعكاسا واضحا لمفاهيم النسبية 
والسرعة والطاقة في نظريات آينشتاين الثورية في القرن 

وأخيرا رسم المكان طبقا للنظرة الفنية لما بعد . المنصرم
ءاته التعبيرية بتوسيع فضا) Post-Modernism(الحداثة 

والتجريدية من خلال إلغاء الفواصل بين الفنون، المكانية 
والزمانية ) البصرية كالفن التشكيلي والسينما والمسرح(
وقد ). الأدب والشعر وخلافة(والفنون الكتابية ) الموسيقى(

نجم عن ذلك إما توسيع فضاءات المكان التعبيرية والتجريدية 
وتفتيته في حيز مفتوح كما نشهده  كما أشير سابقا أو تشطيره

في الأعمال الفنية المتصلة بالمكان فيما يسمى بالفن الإنشائي 
وبحكم مركزية الثقافة الغربية  ).Installation(والتركيبي 

ونفوذها وانتشارها وربما هيمنتها على الثقافات الأخرى 
خاصة من عانت منها من فسيفساء حضاري وثقافي متقطع 

ل، فان ذلك المنجز الفني الغربي بكل ما يحويه وغير متواص
من محتوى وأساليب وتقنيات قد انعكس تأثيره على التشكيل 
العربي الناهض حديثا، حيث كانت أولى ملامح التأثير 

النهضوية الغربية لأول ) الأيقونة(وصول اللوحة المسندية 
مرة للفن العربي في نهايات القرن قبل الماضي ومن ثم فإن 

منجزات الفنية الغربية الفنية الأخرى بتطورها اللاحق، ال
وخاصة الحداثوية وما بعد الحداثوية منها ستكون لها 
انعكاساتها الأسلوبية في اشتغال الفنان التشكيلي العربي لاحقا 
في مجال رسم وتصوير المكان وغيره من الخطابات 

 ورغم ذلك فقد وجد الفنان العربي في. والمضامين الفنية
فرصة سانحة لاكتشاف ذاته محاكاة المكان وتوظيفه تشكيليا 

العربية الفاعلة في كافة المستويات الحضارية والثقافية 
وقد تجلى ذلك في رسم البيئة والمكان العربي . والبصرية

وليأخذ المكان مساحة واسعة في حركة . وذاكرته وجمالياته
القرن التاسع  الفن التشكيلي العربي منذ انطلاقتها في أواخر

عشر ومطلع القرن العشرين رغم أن رحلة الفنان التشكيلي 
العربي الحديث انطلقت من نقطة الصفر، ولم تبدأ من حيث 
وصل إليه أجدادنا من نتاج فني أصيل بعد أفول عصر 

من وما ترتب عنه  الازدهار الحضاري العربي والإسلامي
وخاصة . راكمةانقطاع مرير بالخبرة الفنية والجمالية المت

انقطاع الصلة بالمنجز الفني الإسلامي وإبداعاته المختلفة من 
تشكيلات هندسية وحروفية وزخارف، وعمارة إسلامية 
وغيرها، والتي باتت بالنسبة للفنان التشكيلي العربي المعاصر 

ليست أكثر من ذكريات تاريخية، تجاوزها الزمن وانقطعت 
نها من إنتاجات تجريبية صلتها بالحاضر، اللهم ما تبقى م

معاصرة اقتصرت علي توظيف حروفي جاف ومهارة 
وقد . الصنعة اليدوية التي مبعثها الشوق والحنين للماضي

أسهمت التصورات الخاطئة لتنظيرات بعض المستشرفين 
 اًالغربيين الذين أمعنوا في تناول الفن الإسلامي بوصفه نوع

في ترسيخ فكرة ).Minor art(من الفنون الحرفية الصغرى 
ومفهوم الطابع الحرفي والصناعي لهذا الفن وأنه ينحصر في 
قواعد وقوالب موروثة جامدة ومحددة في أذهان العديد من 
الفنانين التشكيليين العرب فكرة الطابع الحرفي والصناعي 
لهذا الفن، وبالتالي تعزز في أذهان العديد منهم انه غير قابل 

لقصور في فهم أعمق لهذا الفن من  للتطوير والتحديث، إما
جانب، أو لقصور في تقديم البحوث المتعمقة في هذا الفن كما 

إلا . ونوعا من قبل باحثينا العرب والمسلمين من جانب آخر
ن الفنان العربي أصر على الاستمرار بشق إانه ورغم ذلك، ف

، "طريقه في الاشتغال الفني التشكيلي مهما كانت الظروف
العربي، المتنوع بمناخاته الثقافية  البيئة والمكان،ووجد في 

والروحية والاجتماعية مفردات فنية وبصرية تشكيلية خصبة 
محمولة بروافع جمالية وإنسانية وروحية أصيلة مقنعة 
وراسخة، ووجد في رصد مشاهد المكان العربي من بيئة 
وعمارة وبحار ومشاهد المدن والريف وغيرها منفذاً، وأدوات 

نية مقنعة تمكنه من تحقيق حلمه المنشود في إعادة تأصيل ف
الهوية وإكساب شخصيته الفنية مذاقها ونكهتها الخاصة رغم 
هيمنة الأساليب والتقنيات الفنية النهضوية والحداثوية الغربية 

  . بصورة طاغية
من هنا فقد شهدت الحركة الفنية التشكيلية العربية الحديثة 

مؤسسين، شغفا في تناول المكان العربي وعلى أيدي روادها ال
في التشكيل والنحت والعمارة والخزف وغيرها من صنوف 

ففي ذاكرة الفن العراقي الحديث . الفنون البصرية الأخرى
نجد أن الفن قد على سبيل المثال وفي أواسط القرن الماضي 

حقق انعطافاً عميقاً نحو المكان، وخاصة مشاهد ألارياف 
بغداد التي تناولها في التشكيل فنانون  قية كمدينةوالمدن العرا

فارس بغداد  ،عراقيون مؤسسون رواد، أمثال جواد سليم
المكان العراقي بأدوات / الذي تناول المدينة (1)الأسطوري

. تعبيرية حداثية ممزوجة بالمناخ والتراب واللون المحلي
في ذلك رواد آخرون أمثال فائق حسن الذي ألبس ه وتبع
كان العراقي شفافية لونية امتزج فيها النور الباروكي الم

وكذلك شهدت بدايات الفن  .بأنوار الشرق العربي الدافئة
التشكيلي المصري الحديث انعطافاً مشابها نحو المكان 

فقد تناول الفنانون المصريون الرواد المكان . المصري
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المحلي المصري في لوحاتهم عبر تقنيات وأساليب حداثويه 
مزوجة بالضوء وألوان التراب المحلي، انعكست في الكثير م

ومن أبرزهم . منها مكونات المكان الأسطوري الفرعوني
الفنان سيف ونلي الذي سجل بريشته سطوح وفضاءات 
المكان في مدينة الإسكندرية وبحرها وسواحلها ومناراتها 

وكذلك الحال في  ).2(وفي شكل أسطوري وبتنوع فكري مميز
ل العربي الحديث ومنذ انطلاقته الأولى في المشرق التشكي

فقد أخذ رسم المكان الممزوج بالتراث واللون . والمغرب
 . والمناخ المحلي اهتماما بالغا أسوة بالأقاليم العربية الأخرى

إلا أن وقفة متمهلة بعض الشيء في التشكيل الفلسطيني 
شكيلي ذلك أن الفن الت. للمكان يعد أمرا جديرا بالتنويه

الفلسطيني ومنذ انطلاقته في العصر الحديث، قد نشأ بشكل 
خاص محكوما هو أيضا بإطار الرؤية المكانية كونه من أكثر 
حركات التشكيل العربية المعاصرة تماسا مع المكان المحتل 

وما أفرزه ذلك من معاناة وطنية وإنسانية  ،والمسلوب
تت تشكل والتي با ،وطموح لاستعادة الأرض والمقدسات

المحتوى والخطاب الرئيس في التشكيل الفلسطيني منذ عقود 
فكانت حكايات المدن والمقدسات  طويلة وفي وقتنا الراهن،

والمنازل المسلوبة وعلى رأسها القدس التي استلهم منها 
الفنانون الفلسطينيون والفنانون العرب على السواء قصص 

. )3(حة الإسلامية معاًالبطولة والتاريخ والقيم الروحية والسما
وشكلت جميعاً أبرز مفردات الفن التشكيلي الفلسطيني 

  .المعاصر
  

  :المكان في الفن التشكيلي الأردني
لا يمكن تناول المكان في الفن التشكيلي الأردني بمعزل 
عن تسليط الضوء ولو بالشيء القليل عن المكان الأردني وما 

 /كان الأردنييزخر به من مفردات بصرية سواء في الم
التاريخ والحضارة والموروث والتي / الطبيعة أو الجغرافيا 

كان لا بد لها وأن تشكل قاموساً للمفردات الفنية والجمالية 
الخصبة التي أستلهم منها الفنان التشكيلي الأردني تشكيلاته 

فقد انعكس المكان بصورة جليه في . ومفرداته البصرية
لشكل والمحتوى واللغة الفنية أعماله وعلى أصعدة كل من ا

  . وعبر أجياله وتوجهاته الأسلوبية الفنية المختلفة
محمود صادق . وقد تناول الفنان الأردني والباحث د

انعكاسات المكان الحضاري والتاريخي الأردني في أعمال 
التشكيليين الأردنيين، مشيراً إلى ارتباط الفن الأردني 

حانية فكلاهما لم يخرج من برموز رو(ودلالات نهر الأردن 
فهي منطقة الأديان  )4()معنى الإنماء لهذه البقعة من الأرض

ها وما أنجزته من روائع المكان الديني ئالسماوية وأنبيا

إذا عدنا إلى بدايات التاريخ إننا بل  ،والدنيوي على السواء
البشري لوجدنا حكايات المكان البصرية ماثلة على سبيل 

سنة قبل الميلاد على  350فنية تعود إلى  المثال في آثار
د جحيث تو )5()اتليلات الغسول(جدران البيوت في مواقع 

كسوة من الأوراق المرسومة المزينة بألوان زاهية وأشكال 
فقد (ومن نماذج النحت القديمة قبل الميلاد . بشرية وهندسية

عثر في الفترة الباطونية وفي غور الأردن الشمالي على 
تميزت  )6()ت في موقع سيل الحمه قرب طبقة فحلمنحوتا

بالإضافة إلى أعمال فنية . بمحاكاة الطبيعة وشدة التعبير
كثيرة خلفها على الأرض الأردنية التراث الإغريقي 
والروماني النبطي اللاحق وكذلك التراث المسيحي المتمثل 
بالفن البيزنطي بمادبا والروماني والساساني في جرش وكذلك 

  . التراث الإسلامي بعمارته المدنية والعسكرية أيضا
وكان لا بد لتلك الأمكنة جميعها أن توفر للفنانين 
التشكيليين الأردنيين مخزوناً وافرا من المفردات البصرية 

أسهمت في إنضاج تجاربهم من جانب وفي  التيالخصبة 
تأصيل الهوية من جانب آخر، ولعل تراث المكان الإسلامي 

القصور الصحراوية وغيرها من العمارة الدينية المتمثل ب
والمدنية قد أخد النصيب الأكبر في تناول الفنانين التشكيليين 
الأردنيين، بل وكانت أكثر الأمكنة الأردنية محاكاة لدى 
فنانينا، فقد تناول تلك الأمكنة الموروثة جميعا وعلى رأسها 

مثال لا الصحراء، فنانون أردنيون معاصرون وعلى سبيل ال
الحصر، فنانون كمهنا درة ورفيق اللحام ووجدان الهاشمي 

فمنهم من عبر عنها بأسلوب تصويري واقعي . وغيرهم
ممزوج بحداثوية تعبيرية أو انطباعية وغيرها، ومنهم من 
عبر عنها بتوظيف الكتابة والحر وفية والخامات المستمدة من 

ض بعض المكان المحلي كما سيتضح لنا في سياق استعرا
  :التجارب التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر

  
الصحراء في لوحات وجدان الهاشمي مشبكات لونية / المكان

  :نقية وحالمة
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رصدت الفنانة وجدان الهاشمي ومنذ انطلاقة تجربتها في 
الستينات وبتجريد محمول بروافع جمالية وتراثية للبيئة 

وقد . صة الصحراءوخا )7(والمكان الأردني الذي عشقته
شخصت الفنانة وجدان الهاشمي تلك العلاقة الحميمة بينها 

الصحراء في سياق شهادتها الذاتية عن تجربتها / وبين المكان
إن اهتمامي البالغ برسم الصحراء ينبع من قناعتي بأنها ( قائلة

المعقل والمكان الوحيد الذي ربما لم يستطع الإنسان أن يلوثه 
قهر الصحراء (ه للفضاء لم يستطع رغم قهره ووصول

 . )8()والتأثير في نقائها وجمالها وأصالتها
وقد ألبست الفنانة مشهد الصحراء ثوبا من المشبكات 
البصرية الحالمة والمدغدغة للبصر والممزوجة بحس 

وساعدها في ذلك استخدام . انطباعي وتعبيري في آن واحد
ي تضفي على سطح السكين اللوني وطبقات اللون الكثيفة الت

اللوحة سرابا لونيا يذيب المكان الصحراوي في الخلفية 
ويجرد أبعاده وفضاءاته المنظورية، وتسهم شدة الإنارة 
اللونية في كثير من الأحيان في إلغاء البعد الفاصل بين 

  .الخلفية والأمامية
 

عزف بصري موسيقي للفراغ :المكان في لوحات مهنا درة
  :والكتلة

  

  
  

  

اول الفنان مهنا الدرة المكان المحلي وبثوب حداثوي تن
. تنوع بين تكعيبي وانطباعي وتعبيري ممزوج بروح شرقية

موظفا دينامكية الحركة في تكثيف اللون وإيقاعاته وخطوطه 
الموسيقية الراقصة في رصد مواقع الجمال في الأشكال 

المعمارية وسطوح المكان، ليس من خلال التعبير الواقعي 
لتسجيلي للمكان، بل من خلال التأليف الموسيقي لعناصره ا

البصرية النقية، مستفيدا من مؤثرات التضاد اللوني 
)Contrast(  النهضوية والباروكة التي تمرس بها في إيطاليا



  مازن حمدي عصفور                                                                                       ...قراءات في توظيف المكان 

- 174 -  

لإضفاء درامية بصرية وحركة نشطة للعين في فضاء 
نلمس تمازجاً صادقاً ومدروسا ما (وفي أعمال درة . المكان

ن التوزيع الهندسي لفضاءات العمارة وسطوحها الهندسية بي
وبين الفعل اللوني التعبيري التجريدي الحر من خلال 

التلاعب بإشعاعية اللون وتذويبه في شفافيات لونية 
  ) 9()ضوئية

حس معماري ممزوج : المكان في لوحات رفيق لحام
  :بزخارف إسلامية

  

  
  

الأردنيين المعاصرين  الفنانيناكبر الفنان رفيق اللحام 
تناول موضوع المكان في الحركة الفنية . عمراً وتجربة

. الأردنية بنكهة ومذاق خاص، وبعشق منحاز للموروث
فالفنان رفيق، العماني المنشأ والطفولة والتجربة، قد اخلص 
لرسم المكان خاصة الأمكنة المقدسة وبحس معماري واضح 

سلامية إلى جانب في أعمال الرسم مدخلا الزخارف الإ
التكوين المعماري مما أعطى أعماله صبغة شرقية 

وللفنان رفيق اللحام دور طليعي في نشر وتعميم . )10(بامتياز
، المعبر عن المكان الأردني )Poster(الملصق السياحي الفني

في كل أنحاء العالم، مما جعل الفنان رفيق يوصف كواحد من 
دنيين التحاما بالمكان الأردني أكثر الفنانين التشكيليين الأر

  .عقلا ووجدانا
  

  :جيل السبعينات/المكان في التشكيل الأردني 
شهد عقد السبعينات من القرن الماضي نقلة نوعية خصبة 
في مسيرة الفن التشكيلي الأردني تمثلت بتزايد عدد الفنانين 

فإلى جانب تأسيس أول . المشتغلين في الساحة الفنية الأردنية
للفنون الجميلة في الأردن على يد الفنان مهنا درة في معهد 

مطلع السبعينات، شهدت الفترة ذاتها كذلك عودة فناني جيل 
جديد من التشكيليين الأردنيين الشباب حاملين خبراتهم 
الأكاديمية الفنية التي درسوها في معاهد الفنون في الدول 

. راقالعربية والإسلامية المجاورة، كمصر وسوريا والع
فجلب هؤلاء الفنانون التأثيرات الأكاديمية العربية في ساحتنا 
الفنية المحلية، وكذلك خبراتهم وتمرسهم في تصوير المكان 

ذلك  وكان لا بد أن ينعش. العربي وغيره في تلك الدول
خاص المكان  لاهتمام الفنانين الأردنيين بالمكان، وبشك

وتماسا وطنيا معاشا  الأردني والفلسطيني كونهما يشكلان هما
للفنان الأردني مشاركا بنفس الوقت الفنانين العرب في تلك 
الحقبة في تناول المكان الفلسطيني المسلوب عبر التشكيل 
إضافة للمكان الأردني، حيث امتزجت في تشكيل المكان في 
أعمال كل منهم المؤثرات الأسلوبية والأكاديمية لمعاهد الدول 

ن مما أثرى التجربة في رسم وء الفنانالتي وفد منها هؤلا
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فقد ترجم . المكان على نحو واسع وبأساليب وتقنيات متنوعة
الفنانون الأردنيون الدارسون في العراق مشاهد المنازل 
الريفية الأردنية والفلسطينية تشكيليا وبأساليب اتسمت 

ية ممزوجة بألوان وأضواء الرافدين ثبتعبيرية واقعية حدا
ن في تسجيل المكان من تلك وقد استفاد هؤلاء الفنانو .الدافئة

المهارات الأكاديمية التصويرية الكلاسيكية المحكمة التي 
تمرسوا بها في المدارس الفنية العراقية خاصة فيما يتعلق 
بسحرية اللون والخط وإمكاناتهما الميكروسكوبية الدقيقة في 

عرض مثالين وفيما يلي نست. تشكيل المكان وأبعاده وفضاءاته
  : من هؤلاء الفنانين على سبيل المثال لا الحصر

  
رمزية لونية وخطية حادة ومؤثرة في لوحات ياسر / المكان 

  :ألدويك
  

  
  

لدويك رموز اتتجلى بوضوح في أعمال الفنان ياسر 
المعاناة والأمل في المكان الفلسطيني المدني والريفي بصورة 

لدويك المكان افقد قدم . جخاصة منذ بدايات تجربته بعد التخر
لرافديه بألوان الريف ابألوان داكنة تختلط فيها الألوان الترابية 

الخضراء التي تعيد للذاكرة المكان المسلوب والمقيد بالأسلاك 
الشائكة في الخليل والقدس إضافة إلى مشاهد الأزقة العتيقة 
 فيها بروح شرقية أخاذة ومرسومة بدرامية لونية وخطية حادة

ومؤثرة، عبر من خلالها الفنان بصدق عن هاجسه القومي 
لدويك بذلك اوقد ألتزم الفنان . المتصل بالقضية الفلسطينية

التوجه الأسلوبي في رسم المكان فترة طويلة ادخل خلالها 
 تنويعات تقنية جديدة مثل الاشتغال بتقنية الفن ألطباعي

  ).graphic art( الجرافيكي
ها، من خلال المكان في أعمال تأصيل الهوية وتجدد

  :محمود صادق

  
  

محمود صادق وفي أعماله المبكرة الأولى بعد  .الفنان د
الأرض والريف / تخرجه من بغداد، جسد في أعماله المكان

والقرية بدمج تلك الأمكنة بشخوص إنسانية عربية تتحرك في 
فضاءاتها في علاقة عضوية حميمة كمشهد الحضور 

زقة والأرياف الذي تجوب فيه الريفيات الإنساني في الأ
بأثوابهن الشعبية المتحاورة مع شخصية ذات المكان التاريخية 

وفي أسلوبه نجد ذات التصويرية التعبيرية . والحضارية
وبحساسية لونية عالية مزوجه بألوان التراب والخضرة 

وقد تناول الفنان محمود صادق المكان بواقعية . الرافدية
حس تعبيري مؤثر منذ تجاربه المبكرة الأولى، تصويرية وب

بينما في تجاربه الأخيرة الراهنة فقد صهر الفنان صادق 
المكان بفضاءاته الشرقية بثوب حداثي يغلب عيه التجريد 
التحليلي لمفردات المكان الإنسان بحيث تلعب الأقواس 

وعن . الواسطية العراقية في تحقيق الترابط العضوي بينها
مكان بالموروث كعنصر أساسي وهام في تأصيل صلة بال

إن الهوية تتجدد من : (الهوية وتجددها يقول الفنان صادق
  ) 11().خلال المكان

أما الفنانون الأردنيون الدارسون في المعاهد الفنية 
المصرية والذين انخرطوا في الاشتعال الفني في الحركة 

المصرية، فقد  الفنية المحلية بعد تخرجهم من المعاهد الفنية
قدموا محاكاة تشكيلية للمكان المحلي والعربي من خلال رؤى 
ووسائل تعبير فنية وبنكهة بصرية شرقية شديدة الصلة بطابع 
المدرسة التصويرية المصرية التي كانت سائدة في ستينات 

وطبقا لذلك فقد اتسمت أعمال . وسبعينات القرن الماضي
ناول المكان بأسلوب لوني هؤلاء الفنانين بصورة عامة في ت

وخطي زخرفي ممزوج بتصويرية دقيقة المحاكاة للتفاصيل، 
ومشبعة كذلك برموز ودلالات سحرية وأسطورية شرقية 

ن من ذلك الفهم وبالدرجة الأولى، حيث استفاد هؤلاء الفنان
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العميق لجمالية التشخيص الذهني والأسطوري للمكان 
والإنسان في الفن الفرعوني، وصهروا ذلك الفهم بالمكان 
المحلي والعربي وهويته الخاصة فقدم هؤلاء الفنانين معالجة 

  :فريدة للمكان نستعرض أبرزها
  :المكان العربي كقيمة جمالية في أعمال صالح أبو شندي

فنان صالح أبو شندي من أكثر الفنانين الأردنيين يعد ال 
وقد احتل ذلك . وفاء لتجسيد المكان بتجلياته الجمالية والتراثية

مساحة واسعة في تجربته الوفيرة منذ مطلع منذ السبعينات 
جاعلاً من لوحات الخط السريع أو . وحتى يومنا هذا

سلوبه الحبرية أو بمائيات اللون الأسود أ) السكتش الخطي(
الشخصي المتميز في تصوير المكان الأردني في المدن 
والقرى والأرياف والصحراء، وكذلك أزقة عمان وعماراتها 

. القديمة، رصد جمالياتها بأيقونات متينة الحبكة والتشكيل
وتعكس أعمال الفنان أبو شندي التي تناولت المكان تجربة 

ن العربي كقيمة غنية تشير إلى امتلاكه مفتاح المعمار والمكا
  . )12(جمالية

  : التعبير عن المكان عبر خاماته ورموز التراث
من الأساليب المتنوعة التي تناول فيها الفنان الأردني 
المكان، برز في الحركة التشكيلية المحلية نوع أخر له 
خصوصيته تمثل بأسلوب تخلى كلياً عن التصويرية الواقعية 

الصوري وأستعيض بتمثيل وفيه ألغي المعنى . بالمحاكاة
إيحاءات المكان وحضوره من خلال توظيف خاماته وترابه 

وكذلك من خامات . وصخوره المستمدة من مواد المكان ذاته
المصنوعات الحرفية والشعبية المتصلة بالمكان وتراثه 
وتاريخه كقطع الأقمشة والمنسوجات وغيرها حيث وجد 

رموز ودلالات مكثفة الفنانون في تلك الخامات ما يكفي من 
تجسد بشكل مجرد حضور المكان رغم غيابه تصويريا، وقد 
تناول ذلك الأسلوب الفريد في حركتنا المحلية العديد من 

 :الفنانين في أعمالهم الفنية ومن أبرزهم
  

الفنانة سهى شومان، وتراب البتراء المسكون بنبض 
  :التاريخ كخامة تشكيلية

  

  

  

  
  

وتكثيف حضوره عبر تراب البيئة التعبير عن المكان 
وصخورها وفضاءاتها، طرحته بأسلوب فريد متميز الفنانة 

فقد وظفت الفنانة . سهى شومان في الساحة الفنية المحلية
صخور البتراء وترابها في لوحات البعدين وفي تشكيلات 

). Installation(صخرية على طريقة الفن الإنشائي والتركيبي
لالها تقديم أعمال فنية تستنطق المكان ونجحت الفنانة من خ

بترابه وصخوره المسكونة بنبض التاريخ النبطي وبتعبيرية 
تجريدية مكثفة الدلالات لعبت فيها المادة الخام دورها كرمز 

شخص حضورا كاملا ) (Microscopicبصري ميكروسكوبي
وفي لوحاتها التجريدية . لمدينة البتراء ولسيمياء الباطن فيها

لبعدين المرشوشة بتراب المكان يطالع المشاهد تشققات ذات ا
وخطوط طوليه وعاموديه للإيحاء بفضاءات البتراء وتسرب 
الأضواء بين كتلها الصخرية التي تسرد بصريا مرور الزمن 
فيها كما نشهده في مجموعة لوحات الفنانة شومان التي 

  . تناولت فيها مشاهد السيق في البتراء بوجه خاص
استخدمت الفنانة شومان في لوحاتها وتشكيلاتها وسواء 

المجردة والمختزلة خامات الرمل أو اللون أو الصخر في 
استحضار ذاكرة المكان في المدينة الوردية، فإن أعمالها لم 

ويتجلى . تخل من الحضور الإنساني رغم غيابه الصوري
ذلك للمشاهد بوضوح في مجموعة لوحاتها التي تطلق عليها 

وتوضح الفنانة تلك المسالة في شهادة " الزمن والرمل" عنوان
أما في مجموعة الزمن والرمل فقد استعملت : (ذاتية قائلة

الرمل كموضوع وليس كمادة فقط، ليرمز إلى وجود الإنسان 
الذي ما هو إلا ذرة رمل، إنما جزء لا يتجزأ من الكون 

  . )13()اللامتناهي
تشكيلات المادة التاريخ والرمز في / حضور المكان

  : الخزفية للفنان محمود طه
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يحضر المكان في أعمال رائد الخزف الأردني الفنان 
محمود طه عبر خاماته ورموزه التراثية أي من خلال 

ففي تكويناته . الخامة الخزفية وطاقتها التعبيرية والرمزية
الخزفية ذات البعدين والثلاثة أبعاد يستحضر الفنان طه 

التاريخي المحلي والفلسطيني عبر جداريات وقطع  المكان
خزفية كبيرة الحجم عرف أشهرها في حركتنا الفنية 

وفيها يسكن التاريخ والرمز " العهدة العمرية"المحلية باسم 
والحس الإنساني عبر استنطاق المادة الخزفية المستمدة من 

ويروي الفنان محمود طه . تراب الأرض والمكان المعيش
الخزفية قصة تسليم مفاتيح " العهدة العمرية"مات في رسو

القدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب والتي تعكس 
وفي تشكيلاته هذه استمد . أروع قصص السماحة الدينية

الفنان خاماته وألوانه الخزفية من البيئة المحلية قام 
ويدخل الفنان طه . بتصنيعها وتطويعها يدويا بنفسه

في تشكيلاته لتجمع بين دلالة المادة الخام  الحروفية العربية
وطاقتها المنبثقة من الأرض وبين رمزية المكان المسكون 

ويجد الفنان طه بالحرف . بالحضارة العربية الإسلامية
ما يشده ) الحرف الكوفي بشكل خاص(العربي الصريح 

  . بقوة للتاريخ والمكان في آن واحد
  

كان بكتابات ورموز الخزاف حازم الزعبي واستحضار الم
  : بدائية محلية

  
  

ويلتقي الخزاف حازم الزعبي مع زميله محمود طه في 
رؤية مشتركة لفلسفة المكان وجمالياته وخاصة فيما يتصل 
بدلالات المادة الخام ورموزها الحضارية، فقدم أعمالا خزفية 
وجداريه ذات بعدين أو ثلاثة أبعاد تسعى إلى استحضار 

نة في أعماق المكان عبر الخامة التي تجسد الدلالات الكام
المكان والرمز في آن واحد ، وإن كان ذلك بأسلوب أكثر 

وفي . حداثية يغلب عليه التجريد خاصة في جدارياته الخزفية
خزفيات الفنان الزعبي، تتفجر الطاقة التعبيرية للمادة الخام 
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الخزفية المستمدة من تراب المكان والصحراء في الأردن 
التي يشكلها ويطوعها يدويا في تكويناته مضيفا إليها خليطاً و

من الحروفية النبطية والعربية والأشكال الصفوية المحفورة 
على الصخور في صحراء النقب ووادي رم والأزرق 

إضافة إلى رموز بدائية مختزلة تتمثل بأشكال آدمية . وغيرها
والزمان وحيوانية تستهدف جميعها إلى تأكيد حضور المكان 
وذلك . والإنسان معا في نسيج بصري خزفي كثيف الدلالة

عبر المادة الخام الخزفية والتي ينظر إليها الفنان الزعبي 
  .كأكثر الخامات التصاقا بالإنسان والأرض والمكان

تشكيل المكان عبر إلصاق وتجميع قطع من موروثه في 
  :أعمال سامية زرو

امية زرو حيزا كبيرا في احتل المكان في التأليف الفني لس
 المكانوهي تستهدف بالدرجة الأولى ذاكرة . اشتغالها الفني

تستحضر الفنانة زرو تلك الذاكرة عبر نفسه ، و المكانوليس 
خامات الموروث ورموز التراث، ومن نوع آخر غير الرمل 

فخاماتها متعددة . والمادة الخزفية التي أشير إليها فيما سبق
المنسوجات والقماش والخشب والمعادن وتتنوع بين قطع 

وتوظف الفنانة هذه . وغيرها ذات الصلة بذكريات المكان
الخامات في تشكيلات مجردة ومن خلال أسلوب فن الإلصاق 

وفن النحت التجميعي  (Collage((والتركيب المعروف بالكولاج 
)Assemblage ( وأيضاً أعمال النحت الإنشائي التركيبي
)Installation( فوجدت فيها الفنانة زرو آفاقا واسعة رحبة ،

للتعبير عن ذاكرة المكان وخاصة المكان المحلي أو المكان 
الفلسطيني بصورة خاصة، حيث تتكثف دلالاتهما بصورة جلية 
في أعمالها ذات البعدين بصورة خاصة من خلال إلصاق 
وتركيب قطع تراثية على سطح اللوحة مثل قصاصات الثوب 

بينما ترصد الفنانة زرو . ردني والفلسطيني المطرزةالشعبي الأ
المكان في أعمالها ذات الثلاثة أبعاد من خلال مجسمات نحتية 
مركبة من قطع معدنية أو حجارة أو خيوط أو أخشاب وغيرها ، 

  .كلها تشد الذاكرة إلى أمكنة وثيقة الصلة بها تاريخياً وحضارياً
ن في أعمال النحات النحت وجدان الأمة المحمول بالمكا

  :كرام نمري
  
 

   
  

التراث والعروبة والتاريخ يتجسد في منحوتات /المكان 
رائد النحت الأردني كرام ألنمري عبر الأسطورة والحروفية 
والهيئات الإنسانية التي تحتل في أعماله حيزاً كبيرا تشير إلى 
هويته وإلى رغبته الجامحة لتأصيلها، ورغم وضوح الخطاب 

ي الصريح في أعماله والذي يحمل همومه القومية أيضا الفكر
فأن أعماله لا تخلو بنفس الوقت من نزعة جمالية تكاد تكون 

ويوظف لتحقيقها أسلوبه  .مثالية في كثير من الأحيان
المتمرس في التشكيل النحتي الكلاسيكي والحداثوية، وكذلك 

والكتلة  تمرسه في توليد دينامكية تعبيرية في توزيع الفراغات
وسواء . في العمل النحتي بحسابات بصرية مدروسة بعناية

كان التأليف الفني لديه كلاسيكيا أو تجريديا أو شبه تجريدي، 
فان المكان يتجسد في منحوتاته من خلال حالات صورية 
رمزية واضحة أو فكرة مشهديه ذات خطاب دلالي عيني 

. التهصريح، وفيه دفاع ملتزم عن موروث المكان وأصو
فن النحت هو الفن (: ومن جانب آخر يرى الفنان نمري أن

الوحيد الذي يعكس وجدان الأمة بخلجاتها السياسية واجتماعية 
ويحمل هوية ويشير إلى . والتراثية والثقافية على البيئة

  )14(). ذاكراته وخصوصيته

المكان في التشكيل الأردني عبر المحاكاة التصويرية 
  : الواقعية

الحركة الفنية المحلية في العقدين الأخيرين من شهدت 
من قبل الفنانين الشباب  فتاًلاالألفية الماضية، توجها وحماساً 

فاتسم أسلوبهم في معالجته بالرؤية . في تناول المكان تشكيليا
التعبيرية الواقعية التي لا تخلو من مراس تصويري، وعين 

ومن الملفت . توثق تجليات المكان الأردني بصورة خاصة
للنظر أن انعطاف هؤلاء الفنانين نحو المكان جاء رغم 
نشأتهم وتمرسهم الأكاديمي في أجواء ثقافية شهدت ما عصف 
بالتشكيل العالمي والعربي المعاصر من رياح الحداثه وما بعد 
الحداثوية، والتي شهدت أيضا توغلا حاسما للعلم بالفن من 
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هرية في التشكيل الغربي نوع جديد، كان له انعكاساته الجو
والعربي على السواء، تمثل ذلك بإمعان الفنانين الشباب 
المعاصرين في تحطم الصورة وهدم المعنى لدوافع علمية 

  .وفلسفية حداثوية وما بعد حداثوية
إلا أنه ورغم تلك الأجواء وما رافقها من رياح العولمة، 

بيئة والمكان فقد بقي التحام الفنانين الأردنيين الشباب بال
الأردني أمراً ملحاً لا بديل عنه في سبيل تأصيل الهوية رغم 

ن من القرن الماضي من تعاظم سطوة اخرالآ نالعقداما شهده 
العلم على الفن وانتشار أفكار العولمة المنادية بتفكيك الهوية، 

وكان . وجعل العالم قرية صغيرة تذوب فيها الثقافات المحلية
ف أن تنعكس في الاشتغال الفني لفنانينا لابد لتلك الظرو

. الشباب بتوليد رغبة جامحة في تأصيل الهوية والذات الفنية
وإزاء ذلك فقد ترجم فنانونا الشباب رغبتهم الجامحة في 
تأصيل الهوية والذات الفنية بانعطاف واضح نحو تصوير 
المكان والبيئة المحلية من ريف وبادية ومنازل شعبية وأزقه 

وذلك . المدن والصحراء والأرياف ومعالم تاريخية فية عتيق
التي أبدى ) Pictorial(عبر اللوحة التصويرية التلوينية 

تشكيليونا الشباب وفاء واحتراماً لها، رغم ما عصف بها من 
تفكيك وتفتيت على الطريقة الغربية بفعل العوامل المشار إليها 

لة على سبيل وفيما يلي نستعرض منها أبرز الأمث. سابقا
  :المثال لا الحصر

رصد الهوية والجمال في تجاويف : الفنان علي الجابري
  :المكان

 

  
  

الفنان علي الجابري نشأ فنيا في عشق حميم للمكان 
الأثري والتاريخي الأردني وكان هاجسه المحافظة على 
تراث البيئة والمكان ،إضافة إلى اهتمامه بفنون الحضارتين 

مية دون أن ينأى بنفسه بعيدا عن الحضارة العربية والإسلا

ن ظل يحاورهما رغم التصاقه يوالمنجز الفني الغربي اللذ
أستمد الجابري إلهامه في بالشرق العربي وخاصة الأردن، 

تشكيل المكان سواء في الأردن ومصر من المواقع 
فرسم معظم . التاريخية وجمال المقاهي الشعبية والشوارع

لى جانب البيوت القديمة التي شدته إليه المناطق الأثرية إ
وفي رسوماته وجود كبير . بصريا ووجدانيا في الأردن

لتصاوير معبرة لمشاهد أسواق عمان ومشاهد المدن 
الأغوار  في) بيلا(الأردنية كالعقبة والبتراء ومعان ومدينة 

فأن ( :وكما تشير الباحثة والفنانة وجدان الهاشمي .ليةالشما
بري قد سجل بأسلوبه الواقعي وحساسيته المرهفة الفنان الجا

. مناظر لأماكن أثرية وقرى ومدن أردنية تغيرت معالمها
وبعض  منها العقبة القديمة ومضافة الملك عبد االله بمعان،

وقد رصد لنا الفنان ). 15()شوارع سوق عمان بوسط البلد
الجابري في المكان الأردني وفضاءاته مشاهد وخبايا جمالية 

ويعود ذلك . ستبطنة لم نكن نألفها في ذات الأمكنة من قبلم
إلى تلك الحساسية اللونية العالية التي يضفي بها تصويراته 
للمكان وقدرته البصرية النافذة في تجاويف المكان لكشف 

  .دلالاته بعمق بالغ
  

شفافيات لونية مائية تستنطق المكان في لوحات سلام 
  :كنعان

  
  

يتسم بالواقعية ولكن بشفافية لونية  وفي أسلوب تصويري
مشرقة، سجل الفنان سلام كنعان المكان الأردني ومشاهد 

وبألوان . الأمكنة في المدن الأردنية كعمان والسلط وغيرها
ورسم . فرحة مشرقة تعكس فرحه بالمكان وتراثه وهويته

الفنان كنعان كذلك مشاهد المدن الريفية والمنازل العمانية 
لقديمة بعين تصويرية ميكروسكوبية تلتقط تفاصيل والسلطية ا

المكان بكل جزئياته وكأنه يتناول كل جزء منه بوصفه طبيعة 
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ومن ثم تلتقي الجزئيات جميعها لتشكل  .صامتة مستقلة بذاتها
مشهدا بانوراميا واحدا للمكان،تتسرب فيه إيقاعات الضوء في 

وتظهر . نشيد بصري نقي، يكشف أسراره الدفينة وجمالياته
لوحات المكان للفنان كنعان، الباريسي الثقافة الفنية 
والأكاديمية، أن الدوران في فلك الآخر مهما بلغ من شدة 

  . الذات والهوية/ الإبهار فهولا يغنيه عن مكان
  

المكان في أعمال عمار خماش ارتباط عضوي بين 
  :الإنسان والطبيعة

  

  
  

لبيئة والمكان من بحس المعماري الملتزم بالحفاظ على ا
عبث التكنولوجيا والإنسان يرصد الفنان عمار خماش في 
لوحاته المشاهد النقية للبيوت والأمكنة والطبيعة الأردنية 
بتعبيرية تصويرية شبه تجريدية، وحين يتناول الأماكن 
والمنازل العتيقة فهو لا يكتفي بالناحية المعمارية فقط لكنه 

ن خلال الأشخاص والتفاصيل يجسد دفء المكان وحيويته م
من ناحية أخرى، و) 16(.الصغيرة التي تحيط بالبيوت القديمة

يربط الفنان خماش في تصاويره بين المكان وحضور الإنسان 
وعادة ما تذوب الشخوص الإنسانية في العديد من . فيه

لوحاته وتنصهر في فضاء المكان للإيحاء بذلك الارتباط 
ومن جانب . ان، الطبيعة، والمكانالعضوي الوثيق بين الإنس

تدين الحركة الفنية الأردنية للفنان خماش دوره الطليعي في 
الحفاظ على البيئة الأردنية، من خلال إبداعاته الفنية وأعماله 

وكذلك من خلال دعواته . المعمارية التي تعكس التزامه بذلك
هذه  التثقيفية عبر أفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية لتحقيق

  .الغاية
  

بحس طفولي وعين فطرية في لوحات رهام / المكان 
  :غصيب

  

  
  

بعين طفولية ذات تعبير سحري، تتناول الفنانة رهام 
غصيب مشاهد المكان والمنظر الطبيعي في المدينة بما فيها 

. من آفاق جمالية وتنوعات بيئية بأسلوب تنقيطي انطباعي
طري الممزوج بالحس وتتمسك الفنانة غصيب بأسلوبها الف

الطفولي في التعبير عن عمان ومناخها وحكاياتها البصرية 
وهذا ما اتسمت به تجربتها بشكل . وأسرارها الجمالية الدفينة

مستمر منذ انطلاقتها الأولى بوصفها ابنة المدينة عمان منذ 
نشأتها، وبالتالي فقد تطورت وتراكمت خبرتها البصرية 

ي المعماري للمدينة ذاتها مما أكسبها بشكل مواز للتطور البيئ
وعيا جماليا لخصائص المدينة وتحولاتها البصرية منذ 

وعلى الرغم من  .الطفولة انعكست جميعا في تأليف لوحاتها
الطابع الفطري والعفوي الذي يتسم به أسلوبها في تصوير 
المنازل والجبال في عمان، إلا أن أعمالها تتميز أيضا 

لملامح المدينة وشخصيتها، كما إن تلك الدقة  بالتجسيد الدقيق
في تصوير عمان والسلطة والعادات الاجتماعية واستخدامها 

وتعد ) 17(.للبعد الثاني تذكرنا بأسلوب المنمنمات الإسلامية
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الفنانة رهام غصيب وفق شهادة النقاد والباحثين الأردنيين من 
ينة عمان أكثر الفنانين والفنانات في الأردن التحاما بمد

  .وجدانياً وتعبيرياً وفنياً
  

المكان من خلال الخامة الفسيفسائية في أعمال الفنان 
  : حفيظ قسيس

  

  
  

و نختتم استعراض المكان في التشكيل الأردني بالإرث 
البيزنطي الذي لا يمكن لأي مؤرخ أو باحث في التجربة 
التشكيلية الأردنية أن يغفل أهميته على الأرض الأردنية 

فقد تنوعت في الأرض الأردنية . النسبة للفنانين الأردنيينب
الحضارات والثقافات المختلفة ومنها الأثر البيزنطي في مدينة 
مادبا التي تزخر بفن الفسيفساء الذي استمد البيزنطيون 
خاماته من ذات المكان وزينوا به جدران عمارتهم الدينية 

كرة المكان الروحية والمدنية في تشكيلات فسيفسائية، تسرد ذا
هذا الإرث الفني لم يكن بمنأى عن إستلهامات . والجمالية

ومن أبرزهم الفنان حفيظ . التشكيليين الأردنيين المعاصرين
من  والذي مارس كلا ،قسيس المتنوع في الأساليب والتقنيات

فن الفسيفساء وفن الزجاج المعشق في أعماله بالإضافة إلى 
أما . اول فيها المكان بصورة خاصةالرسم والتصوير حيث تن

تشكيلات الفسيفساء والزجاج المعشق فكانت غالبة في معظم 
واستفاد الفنان قسيس . إشتغالاته الفنية في العقدين الآخرين

من إمكانات الفسيفساء البيزنطية في التعبير عن الحضارة 
فأنجز جداريات فسيفسائية . والتاريخ في المكان الأردني

جم وأخرى بألوان الفريسكو في الكنائس الأردنية كبيرة الح
والفلسطينية، في مدينة القدس، وكذلك في كنائس عمان 

وللفنان قسيس من جانب آخر . والسلط والفحيص وغيرها
دور متميز في الحركة الفنية الأردنية، يتمثل بنقل فن 

الروحي والديني إلى المكان المدني،  ةالفسيفساء من مكان
ما توفر منه في جدران بعض من القصور فزين ورمم 

الملكية العامرة، كقصر رغدان العامر من زخارف ولوحات 
ولم يقتصر الفنان . فسيفسائية مفعمة بالجمال وعبق التاريخ

قسيس في رصد المكان من خلال فن الفسيفساء والفريسكو 
فحسب، بل قدم أيضا أعمالاً تشكيلية تصويرية بالألوان 

ية، سجل فيها المكان المعماري المدني المحلي المائية والزيت
والمكان العربي الإسلامي والمسيحي على السواء، حيث 
تتكرر في أعماله أشكال القوس والدائرة بإيحاءاتها الشرقية 
والعربية الإسلامية المعروفة كمفردات بصرية أساسية في 

  .تشكيل المكان والتعبير عن مضامينه الروحية والإنسانية
  
  .خاتمة واستنتاج/ مكان في الفن التشكيلي الأردني ال

في الختام، وعلى ضوء ما تم استعراضه من بعض 
التجارب الفنية على سبيل المثال لا الحصر، فأن ذلك يكشف 

المكان من وشائج اجتماعية وروحية وجدانية مدى ما يشكله 
في التشكيل الأردني المعاصر، فقد استحضر الفنان  وحميمة
ي في المكان ذكريات وصور وحكايات ورموز تراثية الأردن

وجمالية سردت لنا بصريا من خلال الشكل والتشكيل ومن 
مادة المكان الخام التي استمد فنانونا الكثير منها من وتراب 
وصخور تلك الأرض والمكان، طوعها فناننا التشكيلي 
الأردني في لوحات تستحضر الزمان والمكان والناس وتعبر 

فردات مكانة التراثية والروحية والجمالية البصرية وعن عن م
، وكذلك عن هويته وأصالته وعمقه مناخاته الاجتماعية
وأفاده في ذلك خصوصية مكاننا . .المعرفي والتاريخي

العربي والأردني، المشحون بثراء في المشهد والمسكون 
ومن جانب آخر، يمكننا أن . بتنوع الحضارات والتاريخ

ما تم استعراضه في تلك الدراسة أن رياح التحديث نستنتج م
والعولمة الغربية المدعومة بسطوة العلم والتغريب والتي 
عصفت بالثقافات العالمية في العقدين الأخيرين، لم تثن فنانينا 
عن سعيهم في تأصيل الهوية والذات، فكانت محاكاتهم للمكان 

لإشارة بهذا وتجدر ا. من أكثر الوسائل إلحاحا لتحقيق ذلك
الصدد أن انعطاف فنانينا نحو تأصيل الذات والهوية عبر 
استنطاق ارثهم المكاني، ولم يكن باعثه نزعة إقليمية ضيقة 

، بل جاء من وحي إيمانه بأن عالمية الهوية اوانغلاق عاأو تقوق
والذات والمكان يمكن أن تحقق إلا إذا وظفت فنيا في خطاب 

للآخر، يجمع بين قومية  فكري وجمالي مفتوح ومحاور
  .المحتوى وإنسانية الشكل وعالمية اللغة الفنية
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Readings in Place Emplyment in Jordanian Art 

M. Asfour* 

 

ABSTRACT 
 

The setting in the work of artists is considered a great deal. While the setting holds the memory and 
visions, it also provides optical meanings that could potentially be very expressive and unique and 
contribute to the formation of the aesthetic paintings that have a flavor and taste of their own. It also 
contributes to the mainstreaming of the cultural identity of the creator، especially in light of the 
modernization and western globalization backed by the sway of science and alienation, which has rocked 
the cultures of the world in the last two decades. All that did not discourage our artists from trying to root 
the identity and self-culture in their works. So, the replication of the place snd setting in the work was one 
of the more pressing means for the mainstreaming of self and cultural identity. 

The study will review the highlights of Jordanian artists’ employment of the place setting of jordan، in 
particular highlighting the specialties of that employment in its different varieties like the pictorial، 
modernist or any other. This study will also shed light on the presence of place setting in Jordanian art by 
the raw artisitc materials derived from the place itself. Due to the visual nature of the study, the research 
will depend on the reading phenomenology approach in monitoring the place setting in the most important 
artists’ configurations of drawing، photography، ceramics، sculpture and more، starting with the 
experiences of pioneers of the sixties generation of the last century and ending with some of the 
experiences of today's generation where the study will include visual models from their experiences in 
drawing up the place، included in the context of the study itself. 

Keywords: Place Employment, Art, Artists. 
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